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نـشــرت جـريـدة الـچـمـě مــيـشن زيـشـرفت
تــقـريــراً كـتـبـه أحـد عـلــمـاء أĠــانـيــا عن اĠـذابح
الأرمنيـة Ē ونشـرته هذه الجريـدة البـروتستـانية
لاعتقادهـا أن من الواجب علـيها إطلاع الأمة
الأĠانـية على هـذه الفظـائع التى منـعت اĠراقبة
الأĠـانـيـة نـشــرهـا فى شـهـر نـوفــمـبـر من الـسـنـة
اĠـاضيـة . ولكـنهـا لا تعـلم سبـباً Ġـنع الحكـومة
الأĠـانــيـة نــشـر هـذه الــفـضــائع إلا تـزلــفـهـا إلى
الحكومـة العـثمانـية وإسدال سـتار الخـفاء على
هذه اĠنكرات Ē طـمعاً فى اجتذاب تركيا إليها
ودخـول الحـرب بـجــانـبـهــاĒ فى الـوقت الـذى
كـان يـجب عــلى أĠـانـيــا وهى اĠـسـيــطـرة عـلى
تـركـيـا الآن أن تـمـنع حـدوث مـثل هـذه المجازر
البشـرية الـتى لم يرو الـتاريخ لهـا نظـيراً Ē وقد
كانت جمعـية الاتحاد والترقى تردد بادىء ذى
بـــدء أى عــنـــد نـــشــوب الحـــرب الأوربـــيــة فى
ارتـكـاب هـذه الـفـضـائع . ولـكـنـهـا Ġـا دخـلت
تــركــيـــا الحــرب رأت أن لا مــنــدوحــة لــهــا من
ارتـكـابـهـا حـبـاً بـسـفك دمـاء أمـة كـان نـشـاطـها

وبالاً عليها قالت تلك الجريدة :
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أخــبـرنــا بـعض الجــنـود الــعـثـمــانـيــě الـذين
شــاهـــدوا تــلك اĠــنــكـــرات أن الــنــســاء كــانت
تلتمس من الـظاěĠ الجناة الصفح عنهن وعن
أولادهن Ē وأن كــــثـــيـــراً من تـــلك الأمـــهـــات
ألــقت أطـفـالـهـن فى الأنـهـر لـئـلا ėـوتـوا ذبـحـاً
بـسـيوف الـسـفـاحě وخـنـاجرهـم . وĠا سـألـنا
أولئك الجنـاة كيف يـطلـقون النـار على الـنساء
والأطفال الذى كـانوا يجيـبوننا بتـنفيذ الأوامر
الــصـادرة إلــيــهم بــهــذا الــشــأن من ضــبـاطــهم
ورؤســـاءهم Ē وأحــكـى لــنــا أحـــد الجــنــود أن
كثيراً من النـساء والأطفال كانوا يهيمون على
وجوهـهم فى قضـاء بايـبورت لا زاد يـتقـوتون
به ولا ملـجأ يـلجـأون إليه وأن الجـنود اسـتاقوا
كثيراً من النساء والرجال وذبحوهم عن بكرة
أبيـهم وطرحـوا جثـثـهم فى الوديـان . وكانت
الجــنـــود تــكــســر بــخــنـــاصــر بــنــادقــهــا رؤوس
الأطـفـال الـذيـن كـانـوا لا يـســتـطـيـعــون الـسـيـر
ولحـاق أمـهاتـهم Ē وأن ذلك الجـنـدى الـشـاهد
دفن بـنفسه جـثث خمس نـساء ارتـكب الجنود
مـعهـن اĠنـكر وقـتلـوهن شـر قتـلة . وثـانى يوم
مـر بـتـلـك الـبـلـدة جــمـهـور عـظــيم من الـنـسـاء
والـرجـال والأطـفـال والجـنـود تحـيط بـهم وهم
Ēيسـوقـونـهم أمـامهم كـغـنم تُـسـاق إلى الذبح
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وكــان بــě هــؤلاء كــثــيــر من الــشــيــوخ الــذين
أحنت الـسـنون ظـهورهم Ē فـكان الـسفـاحون
يقـتلـونهم بـرؤوس الحراب والخـناجـر ويُلـقون
جـثثـهم من أعالى الـصخـور وقمم الجـبال إلى

الوديان السحيقة ومياه نهر الفرات .
وأحـكـى هـذا الجـنـدى الــشـاهـد الــعـيـان أنه
اســتــاق جــمــعــاً مــؤلـفــاً مـن ثلاثــة آلاف امـرأة
وطـفل من Ęــا خـاتــون الـتى تــبـعـد يــومـě عن
ěوأن الـسـفـاح Ē أرضـروم إلى بـلـدة كرمـانى
قـتلـوا كل هذا الجـمع فرداً فـرداً فلم يـعفوا عن
أحدĒ وĠـا سألنا الجنـدى قائلě إذا كان إعدام
هـؤلاء الأطــفـال والـنــسـاء والـشــيـوخ بـات فى
حــكم اĠـقـرر . فـلـمــاذا لا يـتم إعـدامـهم وهم
فى بلادهم وقراهم ? أجابنا أن السلطة أمرت
بـتعـذيب هؤلاء الـبائـسě قبـل ذبحهم Ē ولأن
روائح جـثثهم اĠـتعـفنة تـفسد هـواء تلك البلاد
فـكــنـا نـطــرحـهــا فى الأمـاكـن الـبـعــيـدة أى فى

الوديان والأنهر .
ěوقد أمرت الحـكومة العـثمانية بـالقبض ب
١٠ و ٣٠ مايو من الـسنة اĠاضـية على ١٢٠٠
من أعيـان الأرمن على اخـتلاف مذاهـبهم فى
ولايـتى ديار بـكـر ومعـمـورة العـزيـز Ē وأمرت
بـــإركــــاب ٦٧٤ من هــــؤلاء الأعـــيــــان بـــعض
الزوارق فى نـهر الـدجلـة بحـجة إرسـالهم إلى
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اĠـوصل Ē وكــان يـقـود هــؤلاء مـعـاون الـوالى
ومـعـه خـمـسـون جـنـدىĒ وزع نـصـفـهم عـلى
تلك الـزوارق .وظل النصف الآخـر مجتـمعاً
على زورق اĠـعاون وبـعد السـفر بقـليل Ē نزع
الجـنـود ملابس أولـئك الأعـيـان وسرقـوا مـنـها
مـا معـهم من الـنـقود Ē ويـبـلغ ذلك قـيمـة سـتة
آلاف جــنـيه وثـم ألـقــوهم بـعــد ذلك فى مــيـاه
الــدجـــلــة فــغـــرقــوا جــمـــيــعــاً Ē وبـــاع الجــنــود
ملابـسهـم بسـوق إحـدى تـلك الـقرى الـقـريـبة

من الدجلة .
وكـان الــنـاس يُـشـاهـدون مــدة شـهـر بـرمـته
جــثـثـاً من الأرمـن طـافـيــة عـلى وجـه اĠـيـاه فى
الفرات تقـذفها اĠيـاه إلى السواحل وأن بعض
هــذه الجـثث مــربـوطــاً بـبـعــضه بـالحــبـال . وĠـا
كـــانت الجــثـث تــصل إلـى الــســـاحل Ē كــانت

الذئاب والكلاب تهجم عليها وتفترسها .
وأحـكى أحـد مـوظـفى سـكـة حـديـد بـغداد
من الأĠــان أنه كــان يـرى الــســجــون فى بــلـدة
ديره چق تمتلئ أثـناء النهار وتـفرغ ليلاً بطرح
اĠسـجـونě فى مـيـاه الفـرات Ē وشـاهد ملازم
اĠـــانى فى فــرقــة الــفـــرســان ألــوفــاً من الجــثث
الأرمـنـية مـطروحـة عـلى الطـرق بـě ديار بـكر

وأورفه* تنهشها الغربان والنسور .

* أورفة = الرها.
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